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 ين الدوليين في سوريةسياسة الفاعل
 يركز على السلوك الأمريكي والروس ي والفرص والتحديات التي تواجههما

 

 دلدولية والإقليمية تجاه الملف السوري عداأفرزت السياسات 
 
 وجعطلت مآله مه تعطقيدمن زادت التي عطييات من الم ا

 
رتبيا

 
 
 لتعطارض وتشابك المصالح الاستراتيجية في المشرق العطربي عموما

 
صبحت ملفاته أالذي  بعطدة قضايا إقليمية ودولية نظرا

 ول.  حدة واحدة من حيث النوع والأثر السياس ي والعطسكري الملتهبة و  
 
قد أضحى التعطامل الدولي مع الملف السوري مرتبيا

ه إلى ما يهدد المصالح الدولية في الإقليم وينذر بانتشار  لمتنامي في العطراق وسورية والذيا محاربة الإرهابن، بلمفين رئيسي

الذي لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محفّزات ، ملف النووي الإيرانيوراء حدوده ليهدد أوروبا وروسيا مباشرة، و

 فيكافية للوصول إلى اتفاق حوله، ولكنه من 
 
 عميقا

 
زن المشرق العطربي على حساب التوا معطادلة جهة أخرى يحدث تغييرا

 وينذر 
 
 .  بتصعطيد حربي خيير، وهو مما يزيد من مبررات الصدامات اليائفيةالقائم سابقا

المشهد منها ني يعطاالتي السياسية والعطسكرية والأمنية من أهم أسباب استعطصاء المسارات سياسات الفاعلين الدوليين تعطدّ 

عطميق في سيولة الأحداث وتالمحاصَر بمراعاة الأولويات الإسرائيلية العطربي، حيث ساهم سلوكهم  المشرق السياس ي في 

 على عدة احتمالات تزيد  ا، مما يجعطلهالمنيقةتأزّم الاستقياب و 
 
 مفتوحا

 
 من مسرحا

ّ
ل الفرص الواقعطي ايهتشظ

ّ
ة للحل وتقل

الناتجة عن تعطارض أولويات الفاعلين الرئيسين الولايات المتحدة وروسيا يقدم فرصة  في سورية.  إلا إن الأزمة السياس ي

ن انتهازها في تحسين تموضعطهما السياس ي والعطسكري، وفي أحسن الأحوال 
ّ
كامنة للمعطارضة السورية والمقاومة الوطنية يمك

 ري تشكيلها الآن.  فرض أجندتهما الوطنية من خلال تفعطيل دورهما في التحالفات الإقليمية الجا

 انعكاس الأولويات المشرقية لأمريكا على الملف السوري  
تغيرت أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ وصول أوباما إلى الرئاسة وتبنى البيت الأبيض سياسة الاحتواء 

 الهمّ والقيادة من الخلف وتخلى عن سلوكه المبادر الذي صبغ سنوات رئاسة بوش الابن، حيث قدّمت إدارة أوباما 

 .  الاقتصادي والأمني على الشأن الدولي

ادات بما يكفي لتجنب الانتق اظههار قيامهلإ من الفاعلية الأدنى  سياسة الحدّ  المشرق العطربيإدارة أوباما تجاه  تنتهجو 

ب عنها من خلخلة وزعزعة في المنيقة بما يخدم ، ةالضغوط الداخلية الحادّ و 
ّ
وتختصر معطالجتها للأزمة السورية وما يترت

 النووي الإيراني ومكافحة الإرهاب.   أولويّتَيها الأساسيتين، وهما إبرام صفقة حول 

تكشف قراءة السلوك الأمريكي في الملفين السابقين عن رغبة قوية في طرح حلولٍ تعطالج الأولويتين سويّة باعتبار أن 

التقاطعطات بينهما عديدة، حيث يؤمن أوباما ودائرته المقرّبة منه بأن تفويض شرطي جديد للمنيقة لا يشترط فيه 



 

2 
 

info@OmranDirasat.org | www.OmranDirasat.org 

التوافق التامّ بقدر استياعته على ضبط الساحة وقدرته على إبرام الصفقات واحترامها، بالإضافة إلى الصداقة أو 

تخفيف كلف تدخل واشنين في المشرق العطربي.  وتنظر إدارة أوباما إلى إيران ضمن هذا الوصف كشريك مثالي لها، فقيادتها 

أن الأخيرة أصبحت قوة إقليمية ذات تأثير دولي تمتلك عوامل  واحدة وصفوفها منضبية، أو هكذا تبدو لها على الأقل، كما

 قوة جيوسياسية عديدة أضحى من الصعطب احتواؤها بسياساتٍ صلبة.  

يعطتقد البيت الأبيض أنه قادر على إحداث تغيير في قواعد اللعطبة في المنيقة من خلال إبرام صفقة الملف النووي، ويلبّي 

له في التاريخ الأمريكي أعاد إلى المدار الأمريكي دولة "مارقة" مثل إيران )إضافة إلى كوبا(، مقابل ذلك طموح أوباما في ترك إرثٍ 

إطلاق يدها في المنيقة وتصدّرها لمحاربة الإرهاب، إلى جانب استجابة ذلك لميلب عدم الانجرار في أي حرب جديدة مكلفة 

ي تين الأوليتين لا يزال استمرار تأزم المشهد السياس ي والعطسكري فلأمريكا.  وفي ظهل عدم تهيؤ الظروف المواتية لتحقيق ها

سورية يخدم المصالح الأمريكية من باب الكلف الإيرانية وتعطاملها مع مشهد معطقد ليس مضمون النتائج.  وكل ما أفرزه 

 لمشهد.  فرضيات االسلوك الأمريكي تجاه الملف السوري لا يتعطدى ردود فعطلٍ تسكينيّة غير مؤثرة لن تفض ي لتغيير 

تواجه إدارة أوباما تحديات عدة قد تعطرقل توجهها وتعطزّز تراجع قوتها وسييرتها على صيرورة الأمور في المشهد المشرقي، 

أولها غرور إيران وقناعتها بإتمام مشروعها التوسعي دون تقديم أي تنازلات لأمريكا وإسرائيل، وثانيها معطارضة إسرائيل لأي 

إيراني على حسابها لا يلبي شروطها، ويدعمها في ذلك الليكوديون في واشنين، وآخرها توسّع طهران في بيئة تقارب أمريكي 

نذر بانفجار المنيقة وانتشار  تها ممارسات الحرس الثوري، مما ي 
ّ
شديدة الرفض لها ومغرقة بالنعطرات اليائفية التي غذ

  .
 
 الفوض ى خارج حدودها المقبولة دوليا

، مم
 
ب عليه تأكيد  2015ا لا شك فيه أن عام وأخيرا

ّ
ل الفرصة الأخيرة لتحقيق صفقة في الملف النووي الإيراني، وسيترت

ّ
يمث

السياسة الأمريكية تجاه إيران والمشرق العطربي وإطلاق يدها فيه، وما يقابل ذلك من ردة فعطل خليجية وتركية من جهة 

على إيران وإرجاء حلّ الأزمة السورية إلى الإدارة الأمريكية الجديدة.  وإسرائيلية من جهة أخرى، أو زيادة حجم العطقوبات 

وفي الحالتين لن يرتقِ الأداء الأمريكي في سورية لدرجة حسم الأزمة ولن يتعطدَ دور إدارة الأزمة واحتواءها في حدودها 

 الجغرافية.  

 الملف السوري حافزٌ لفاعلية روسية أنشط  
  ،ان رئاسة يلتسينبّ إ 1998قس ى منذ اقتصادية هي الأأزمة بروسيا  تمرّ 

ّ
انهيار سعطر الروبل إلى  في الراهنةل الأزمة وتتمث

نفط لانخفاض عائدات الخزينة من ا، وفي بعطد ضم القرم موسكوتواصل العطقوبات الأمريكية الأوروبية على نتيجة  النصف

لمشرق اة واقتصادية في سياسي انتعطاشٍ عن فرص ي وس الفاعل الر لذلك يبحث .  هنتيجة انخفاض أسعطار إلى النصف 

 ،العطربي
 
 ،نيقةتفاعلات الجيوسياسية في المالإعادة العطمل على تأسيس "حقبة" روسية تنهي الهيمنة الأمريكية على  محاولا

 
 
 في ذلك  مستغلا

ّ
ه إدارة بوتين اعتبرتالذي الأزمة من الخلف، يه أسلوب إدارة تراجع الدور الأمريكي الفعّطال في المنيقة وتبن

 
 
ن جهة ملاستعطراض أدوات القوة الروسية من جهة، ولتشعطيب المواجهة السياسية والاقتصادية بينها وبين الغرب  فرصة

 .  أخرى 
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 أن ثباتها وتوازنها وقدرتها على التكيّ 
 
دفع ف مع العطقوبات سيتراهن روسيا على سياسة استيعطاب الصدمات، معطتقدة

 روسيا الاعتماد. كما ستحاول على الغاز الروس ي هم الشديدعتمادلا إلى مراجعطة مواقفهم  ،الوقت مرورمع  ،الأوروبيين

با في و نهج أور  رتوحي بتغيّ التي ؤشرات أن غياب الملا زيادة التبادل التجاري بينهما لسدّ عجزها الاقتصادي.  إعلى الصين في 

 من نزوح الشركات الأوروبية  واستفادة الصينهذا الملف 
 
سوف تدفع موسكو إلى إعادة ترتيب من روسيا،  نحوها بدلا

خياراتها والبحث عن فرص كامنة في المشرق العطربي لتحسين تموضعطها السياس ي وبالتالي إيجاد حلول جديدة لأزمتها 

 .  الاقتصادية

تعطراض ن الاسلدور سياس ي أكثر فاعلية يؤمّ  محفز   لح الجيوسياسية في سورية هو عامل  تفترض روسيا أن ضمان المصا

 
ّ
 لت المبادرة التي أطلقتها لتدمير الأسلحة الكيماوية مقابلالدبلوماس ي ويعطيد تموضعطها داخل مركز القرار الدولي، وقد مث

تحولٍ سياسية فارقة، لتبدو روسيا  تينقي 2-، وتسهيل عقد مؤتمر جنيفةوقف "الضربة العطسكرية الأمريكية" لسوري

تأزم المشهد السياس ي والعطسكري في سورية ومنيقة المشرق  أن الروس يعطتقد.  ولذلك عطدها أكثر فاعلية في مسار الأحداثب

  شكلي
 
دّر أجندتها ويتص.  أزمة أوكرانيةتخفّف آثار التأزم السياس ي والاقتصادي بعطد  واقتصادية سياسية لفاعلية مدخلا

صالح الاقتصادية بر المع تركياو  السياس ي في سورية السعطودية عبر بوابة الحلّ ة كالفاعلين الإقليميين في سوريالتفاهم مع 

ران للمشاركة مع إي هاتحالف، ومصر عبر إغرائها بالمساندة السياسية والعطسكرية، ويعطزز سياستها في المنيقة المشتركة

 للإرهاب وضمان إيرانبقيادة النظام الإقليمي الآخذ بالتشكل، وكون 
 
 صادا

 
 عاملا

 
   .لعطدم وصوله للمجال الروس ي الحيوي  ا

 سيا تتمثل في إيجاد توازن حرج  تزال خيارات رو لا
ّ
ا لا لعطاتها السياسية وتحسين مصالحها الاقتصادية، وهذبين تحقيق تي

 عندما تكون المصالح الاقتصادية الروسية في حالة تعطارض شبه دائم م
 
تها ع طموحاتها وغايايمكن تحقيقه خصوصا

 .  في ظهل عدم تقديمها لأي تنازل سياس ي لا سيمان أزمتها الاقتصادية الحالية غير مهيأة للانفراج لا سيما أالسياسية، 

 خاتمة
تأتي الثورة السورية لتكشف الستار عن آخر فصول هيمنة القيب الواحد على الساحة الدولية، لتعطلن عن نظام دولي 

جديد متعطدد الأقياب تتراجع فيه الولايات المتحدة عن ريادة العطالم لتشاركها في هيمنتها عليه قوى دولية صاعدة كدول 

يران. كما عزّزت الثورة السورية العجز المتعطاظهم للأمم المتحدة ومجلس البريكس وقوى إقليمية جديدة ذات تأثير دولي كإ

الأمن عن إيجاد حلول لمشاكل العطالم المستعطصية وأنها تتحرك ضمن هامش بسيط لا يتعطدى درجة معطالجة الأزمات 

ن حسم شك فيه أ الإنسانية العطرضية ومحاولة استثمارها في طرح بعطض الحلول السيحية ذات التأثير المحدود.  ومما لا

 
 
ل النظام العطالمي الجديد، وأن الكمون الضخم للثورة السورية تنعطكس آثاره إقليميا

ّ
ق بتشك

ّ
 يتعطل

 
الأزمة السورية دوليا

  .
 
 ودوليا

 

 

 


